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مقدمة

في أيام الممالك السكسـونية المبكرة، نجد أداتين 
للحكومة، وشـكلين للاجتماع، ولـكل منهما أهمية 
بـارزة لأي شـخص مهتـم بأعمال الحكومـة. تعود 
أصول مجلس الملكـة الخاص الإنجليزي إلى محكمة 
الملك، والذي كان له الدور المهم في الاستشـارات 
واتخاذ القرار ولتسليط الضوء أكثر لابد من دراسة 

المجلس الخاص بالملكة البذرة الاولى للبرلمان
نشأ البرلمان الإنجليزي وتطور على مر القرون، 
وتطـور تدريجيًا إلى برلمـان المملكة المتحـدة المكون 
من مجلسـين، وهـو تجمع من «الحكـماء» يتألف من 
الأسـاقفة والإيرلـز الذين قدموا المشـورة للملك. 
عهـد  في  الاستشـارية  المجالـس  هـذهِ  تطـور  مـع 
الملـوك النورمانديين ظلت طبيعتها متخصصة بهذا 
الامـر، وكانـت المجالـس مكونـة من شـخصيات 
ا لتقديم المشـورة للملك. إلى  مؤثـرة، اجتمعت معً
جانب الشـخصيات الدينية - التي ضمت رؤسـاء 
الأساقفة والأساقفة ورؤسـاء الأديرة - كان هناك 
رجـال أعمال اسـتولوا عـلى أراضيهم مبـاشرة من 
الملك مقابـل الخدمات الإقطاعية التـي يدينون بها 

له. كان الملك يستدعي من يرغب في تقديم المشورة 
لـه، ولم يكن مـن المضمون أن الشـخص الذي يتم 
اسـتدعاؤه في إحد￯ المناسـبات سـيتم اسـتدعاؤه 
بالضرورة إلى المناسـبة التالية كان هناك مكان تجمع 
للحكماء والأسـاقفة ورؤسـاء الدير من قبل الملوك 
مهمتهـم  النورمانـدي  الغـزو  قبـل  السكسـونيين 
تقديم المشـورة للملك، اما بعـد الغزو النورماندي 
فأصبحت اماكنهم اشبه بالمحاكم يجتمع فيه هؤلاء 
ا في كل مقاطعـة وتألفت  مرتـين على الأقـل سـنويً
هـذهِ المجموعات مـن كاهن وأربعـة رجال ممثلين 
من الريف والمدن, وفي بداية العصور الوسـطى كان 
ا  ـا خاصً لملـوك إنجلترا مجلـس، ولكـن ليس مجلسً

بالمعنى الذي ضهر زمن آل تيودوري.
الكلمات المفتاحية: البرلمان، الملك، تيودور.
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المبحث ا�ول

البدايات الاولى البرلمان 
ا�نكليزي

أولاً: الدور الناشئ للبرلمان

في هذا الشأن، كان على الرجال من المقاطعات 
تقديم المشـورة للملـك، وفي الواقع كان على الملك 
الموافقـة عـلى مقترحاتهم. وقـد أد￯ قـدوم هؤلاء 
الممثلـين إلى ديـوان الملـك إلى إدخـال مبـدأ جديد 
ـإلى الحكومة المركزيـة، اذ كان  ـبـل المبـدأ الحيوي ـ
الملـوك الساكسـونيون والنورمانديـون يسـتعينون 
بهـم على نطاق واسـع لتقديم المشـورة، ففي القرن 
الثالث عشر الميلادي كان الملك يدعوهم لمساعدته 
على البلاد بشـكل عـام، ولم يكن للملك أي معرفة 
سـابقة بآرائهم وحتى بأسمائهم، لكن يمكن اعتبار 
هذهِ المرحلة هـي الوهلة الاولى للديمقراطية وهذهِ 
هـي المرحلـة الحيويـة في نشـأة برلمـان تمثيـلي لأبناء 

الشعب(١).
وكانـت الاليـة تتم عـن طريق اسـتدعاء ممثلي 
المقاطعـة والمـدن، والـذي أصبح بعد عـام ١٣٢٧ 
تـا. وبعبارة أخر￯، وصلـت المجتمعات المحلية  ثابً
مـن  وسـتمرت  الملـك  ديـوان  إلى  المقاطعـات  في 
عـام (١١٩٠حتـى ١٢٥٦) وخـلال هـذهِ الفـترة 
صـدرت أوامـر للمقاطعـات بإرسـال ممثلـين إلى 
بـلاط الملـك، وقـد تـم ذلـك في مناسـبات مختلفة 
لأغـراض مختلفـة(٢). في عـام ١٢٦٤ تم اسـتدعاء 

ممثلي المقاطعات، المعروفين باسـم فرسـان المقاطعة 
 ￯للتداول في شؤون المملكة. ثم اجتمعوا مرة أخر
في ينايـر ١٢٦٥ ولكن هذهِ المرة مع الأسـاقفة وتم 
اسـتدعاؤهم أيضـا للمشـاركة في المناقشـات مـع 
الملك عن دسـتور جديد للبلاد في قاعة وستمنستر 
بـا مـا يجتمع هـؤلاء في الهـواء الطلق لمناقشـة  وغالً
الامـور الخاصـة بالبـلاد وقـد تتألف مـن ٢٠٠ أو 
٣٠٠ شـخص، وكانـت من يديـر هذهِ الجلسـات 
هيئة تمثيلية من داخـل المجلس الذي تالف القضاة 

في المحكمة وكبار ملاك الاراضي(٣).
وفي عـام ١٢٩٥، كان البرلمان يتألف من الملك 
ومجلسـين، كما هو الحـال الآن، مع عدد من الغرف 
الخارجيـة. واجتماعاتهـم كانـت بشـكل منفصـل، 
ا للوقوف في حضور  وفي بعض الأحيان تجتمـع معً
المحكمة هذا النوع من تنظيم البرلمان يشـبه إلى حد 
كبير مـا نراه في الوقت الحاضر، عندما تكون الملكة 

على عرشها محاطة بأعضاء بلاطها(٤).
وبسرعة كبيرة، في العصور الوسـطى، بدأ هذا 
النـوع غير المتبلـور إلى حد ما من البرلمان يتغير، من 
أجـل إدارة الأعمال اليومية، بدأت العملية منذ عام 
١٣٣٢، عندمـا بـدأت المجموعتـان المنفصلتـان، 
الفرسـان الذين يمثلـون المقاطعـات والبرجوازية 
هاتـان  واصبحـت  ـا  معً الاجتـماع  في  المـدن،  مـن 

المجموعتان بمجلس واحد(٥).
كيانًـا  شـكلوا   (١٣٣٢) العـام  نفـس  وفي   
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عـام  في  بسرعـة  التاليـة  المراحـل  تبعـت  ا،  واحـدً
١٣٦٣اذ حصلـوا لأول مـرة عـلى كاتـب خـاص 
بهـم كمجموعه واحدة عملوا على تأسـيس قوانين 
من اجل حـل الازمات في البلاد كقانون الضرائب 
الـذي عالج المشـاكل الضريبيـة(٦) وفي عام ١٣٧٧ 
ظهر في السجلات أول رئيس لهم، أي الذي تحدث 
نيابة عن المجلس الذي تطور ليصبح مجلس العموم 
والمهتـم بمناقشـة التشريعـات الخاصـة بالضرائب 
واهم المسـائل التـي تتعلق بالحكومـة(٧)، وبحلول 
عـام ١٤٢٥، أصبح كل قانون عـادي غير ضريبي 
ا إلى  ا إلى موافقة مجلس العموم، اسـتنادً بحاجة أيضً
عريضـة أو مشروع قانون مقـدم في مجلس العموم، 
أو تم التعامل معه وقبوله من قبل مجلس العموم(٨). 
وهكذا، خلال الفترة الأولى من تاريخ البرلمان، من 
عـام ١٢٦٥ إلى عـام ١٤٢٥، ظهر مجلـس العموم 
إلى الوجـود واكتسـب السـلطة الشرعيـة، وبوفـاة 
هنـري الخامـس عـام ١٤٢٢، لم يكـن مـن الممكن 
أن يكـون هناك قانون ولا ضريبـة دون امرارها إلى 
سـلطة البرلمان، وداخل البرلمان دون موافقة مجلس 

العموم(٩).
وفي نهايـة القرن الرابع عشر جـرت تطـورات 
تاريخيــة، وأحـداث سياســية واجتماعيـة خاصـة 
بالشــعب الإنجليزي وحكامــه اذ تغييرات مهمة 
لـوردات  كان  الأصـل  ففـي  البرلمـان  اعضـاء  في 
البرلمان مرشحين من قبل الملك كأعضاء في البرلمان 
ولـه الحق في اسـتدعائهم إلى البرلمـان بموجب أمر 

قضائـي خلال عام واحد، ولا يتم اسـتدعاؤهم في 
العام التالي وعندما أنشـأ التاج تكريم لأول باروني 
(جون بوشـامب) اذ اعطي حق مقعـد في البرلمان، 
وكان التكريـم ينتقـل إلى الورثة الذكـور. وبعبارة 
أخـر￯، كان اللـوردات يأخـذون هـذهِ الخاصيـة 
ا في  الوراثية فيما بعد ليصبحوا السمة الأكثر وضوحً
مجلس الشيوخ ومن المؤكد أنه بحلول عام ١٤٢٥، 
لم يكـن لد￯ انكلـترا مجلس نواب تمثيلي فحسـب، 
ـا مجلس أعلى وراثـي متمثل  بـل أصبـح لديهم أيضً

باللوردات(١٠).
ظهـر مصطلـح «النظير» في القـرن الرابع عشر 
وأطلـق الاسـم عـلى أحد أعضـاء مجلس الشـيوخ 
الناشـئ في البرلمان تكمن أصولها في فكرة أن النبيل 
المتهـم يجـب أن يحاكـم من قبـل نظرائـه أو «أقرانه 
تسـمية  كان  المصطلـح  وأن  المحاكـم  في  وليـس   »
مناسـبة لأعضـاء المجلس الأعـلى في البرلمـان(١١). 
ويشير الكاتب الإنكليزي (برومهيد) إلى أن مجلس 
النـواب كان يكتسـب هويـة وإجـراءات واضحة 
ـا بالشـؤون الماليـة  خاصـة بـه، وكان يطـور اهتمامً
للبـلاد تم الاعتراف رسـميًا بالمـداولات المنفصلة 
فـترة  في  التشريعيـة  الناحيـة  مـن  المجلسـين  بـين 
تيـودور. بعـد وقت قصـير من تولي هنري السـابع 
(١٤٨٥-١٥٠٩) العـرش في عـام ١٤٨٥، حكم 
القضـاة بـضرورة موافقـة المجلسـين لكـي يصبح 
أي مقـترح قانون أو مشروع قانونًـا وخلال القرن 
السـادس عشر، ترأس رئيس وزراء الملك، اللورد 
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المستشـار، مجلـس اللـوردات وعمل كوسـيط بين 
المجلـس والملـك وتم تكريـس تفوق المستشـار في 

مجلس اللوردات(١٢).
تـم   (١٤٨٥-١٦٠٣) تيـودور  فـترة  خـلال 
ا على تكوين مجلس اللوردات  إجراء تغيـيرات أيضً
الكاثوليكيـة  عـن  الثامـن  هنـري  انفصـال  بعـد 
و   ١٥٣٦ عامـي  بـين  الأديـرة  وحـل  الرومانيـة 
١٥٤٠ تمت إزالة رؤسـاء الأديـرة بموافقة من قبل 
مجلس النواب، وترك الأسـاقفة ورؤساء الأساقفة 
باعتبارهم اللـوردات الروحيين ونتيجة لذلك، تم 
تخفيـض عـدد اللـوردات الروحيـين إلى ٢٦عضو 
وتم تأسـيس اللوردات الزمنيين كأغلبية لأول مرة 
ارتفع عـدد اللوردات الزمنيـين تدريجيًا من ٢٨ في 
عـام ١٤٨٥، إلى حـوالي ٦٠ بحلـول نهايـة القـرن 

السادس عشر(١٣).
البرلمان زمن لانكاستر(١٤)

يجتمعـون  المختـارون  المجالـس  أعضـاء  كان 
لأغـراض تنفيذيـة تحـت سـتار مؤسـسي، وكانت 
التجسـيديات المختلفة لهـذا المظهر تتمتع بدرجات 
متفاوتة من الاسـتقلالية، لأن الملك لم يكن حاضرا 
دائما. على الرغم من ندرة السـجلات ذات الصلة، 
يمكننا أن نقول أنه في عهد هنري السادس، تغيرت 
نسـبة الأقطاب العلمانيين إلى الأساقفة والمسؤولين 
المتقطعـة  التنفيذيـة  المظاهـر  عـبر  كبـير  بشـكل 
للمجلس المسـتمر، مما يعكس التقلبات السياسـية 

كما تقلب عـدد أعضاء المجلس الحاضرين بشـكل 
ا، على الرغم من انخفاض اعداد المجلس  كبير أيضً
ا مـا ارتفع فـوق (اثني عشر) في  عـام ١٤٣٧ونادرً
١٤٤٣-١٤٤٦ المجلـس، البقـاء في الجلسـة لعدة 
أيـام متتالية، أو حتى أيام متتالية تقريبًا، لأن أولئك 
ا أو أسـاقفة كانوا بحاجة إلى  الذين كانـوا إما أقطابً
التواجـد في مكان آخر من أجل الاعتناء بشـؤونهم 
الخاصـة. ليس هناك شـك في أن مجلس لانكاسـتر 
ا في تجمعاتـه، وغـير  ا في مجملـه، وصغـيرً كان كبـيرً

مستقر(١٥).

المبحث الثاني

البرلمان ا�نكليزي زمن آل تيودور

فترة استقرار البرلمان زمن آل 
تيودور

اعتمـد آل تيودور في مرحلة مـا بعد الإصلاح 
عـلى البرلمـان لإضفـاء الشرعيـة عـلى سياسـاتهم 
الشرعيـة  السـلطة  تعزيـز  عـلى  عملـوا  وهكـذا، 
للبرلمـان. عـلى وجـه التحديـد، فقد اعتمـد حكم 
تيـودور في مرحلة مـا بعد الإصلاح عـلى الشرعية 
التي توفرها القوانين الصادرة عن البرلمان (العنصر 
القانـوني للقانـون العـام)، والتي جمعت بـين مبدأ 
شرعيـة الملكيـة الوراثيـة ومبـادئ سـيادة القانون, 
وبوصـول أول ملـك تيـودور هنـري السـابع(١٦) 
(١٤٨٥-١٥٠٩)إلى حكـم انكلـترا قـام بإصلاح 
مجلـس الملكة الخـاص وأعتبرها أداة لسـلطة التاج 
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وكان يحـضره بانتظـام لدرجة أنه أصبـح متردداً في 
الاجتماع في غيابه كما تم استحداث منصب «رئيس 
المجلـس للبـلاد واسـتحداث ايضـا مجلـس لويلز 
مع مرور الوقـت، بدأت الوظائـف المختلفة تظهر 
كأمين الخزانة والمحاكم القانونية، ومحكمة السفارة، 

ومجلس اللوردات، ومجلس الملكة الخاص(١٧).
  انبثقـت غرفة النجوم (المحكمة الاسـتثنائية) 
عـن مجلس الملكة الخـاص في أواخر القرن الخامس 
عـشر واعتبر العيش داخل البرلمـان يعني في الواقع 
العيـش عـلى اتصال وثيـق بالسياسـة وادارة البلاد 
أصبح كاتب المجلس الملكي الخاص يشـغل منصبًا 
ا ففي عام ١٥٤٠ تم منحه الوصاية على  أكثر تحديدً
ختم مجلس الملكة الخاص الذي تم إنشاؤه وفي عام 
١٥٥٥ كان هنـاك ثلاثة أنواع مـن الأنظمة يختص 

فيها المجلس(١٨).
الأوامـر القانونيـة: وهـي تنطوي على ممارسـة 
الصلاحيـات المفوضـة مـن قبـل الملـك للمجلس 
للأخـير حق قبول القوانـين أو رفضها ومن امثلتها 

أوامر نقل المسؤوليات بين الدوائر الحكومية.
أوامـر التمييـز: تتـم هـذهِ الأوامـر بموجـب 
التخويـل الـذي منـح للمجلـس واغلبهـا خاص 
بالولايـات التابعة لإنكلترا واعطـي المجلس الحق 
في تميز القرارات التي اتخذت سابقا ولم تكن صادرة 

من المجلس 

الاوامر القضائية: هذهِ هي الوسـائل الرسـمية 
التـي يتـم مـن خلالهـا إصـدار القـرارات المتعلقة 
بالاسـتئنافات المقدمـة إلى اللجنـة القضائية التابعة 
للمجلس الملكي الخاص في شـكل نصيحة للملك 
مثـل الطعون المقدمة من إحـد￯ دول الكومنولث 
أو إحـد￯ الدول التابعة للتاج ثم تليها أولى فترات 
الاسـتقرار، وهي فترة طويلة أي بين عامي ١٤٨٥ 
و١٦٠٣، كان هنـاك تعزيـز تدريجـي ولكـن عـام 
لوضع البرلمان كمؤسسـة. وفيـما يتعلق بهذا الأمر، 

أود أن ألفت الانتباه إلى أربع تطورات فقط(١٩).
عـام  حـوالي  في  الطبوغـرافي.  التطـور  أولاً: 
١٥٠٠، حصل البرلمان على مكتبه الخاص ومكتب 
ا له في  للبرلمـان، والـذي اتخذ في نهايـة المطاف مقـرً
الزاويـة البعيـدة مـن قـصر وستمنسـتر- في بـرج 
الجوهـرة؛ والأهـم مـن ذلـك، في عـام ١٥٥٠ في 
مجلس العموم، بعد أن عاش حياة متنقلة بين الناس 
ا إلى منزل دائم خاص بها في كنيسـة  وصلـت أخـيرً
القديـس سـتيفن القديمـة. وهكـذا بـدأت مجلسي 

ا. البرلمان في أن يكونا مكانًا ومؤسسة أيضً
: اصبـح هنـاك نضج متنامي للمجلسـين  ثانيـاً
في فـترة آل تيـودور في القرن السـادس عشر القرن 
وأصبح هناك سـجلات خاصه بالمجلسين وانعقاد 
جالسـاتهم وظهرت سجلات المجلس عام ١٩٦٦ 

يعود تاريخ انعقادها إلى ١٥١٠إلى ١٥٤٧ 
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ثالثًـا: بـين عامـي ١٥٢٩ و١٥٤٩، زاد مجـال 
نشـاط البرلمان بشـكل كبير مقارنة بتلك المعتادة في 
السنوات السابقة لقد تولى البرلمان المسؤولية في ظل 
الملك من الجانب الروحي لحياة الكنيسة وتم المضي 
ـا في الإصلاح وتحـدي قوة الكنيسـة الرومانية  قدمً
وبابويتهـا مـن خـلال قوانين صادرة عـن البرلمان. 
مما لا شـك فيه أن هذا عزز بشـكل كبير أهمية وقوة 

البرلمان.
ا، في عهد أسرة تيـودور، كان هناك عدد  أخـيرً
متزايـد مـن الأمثلـة عـلى تحـدي البرلمـان للملك، 
وهـي علامة مختلفـة ولكنهـا حقيقية بنفـس القدر 
عـلى تطور النضـج والسـلطة. حتى هنـري الثامن 
كان عليـه أن ينـزل ويربـك مجلس العموم بسـبب 
ا  عرقلة بعض القوانين وكان في جميع الأوقات نقاشً
ـا، وهكذا عندما أعلن السـيد سيرجنت هيلي  شرسً
في عـام ١٦٠١ أن كل ما يملكـه مجلس العموم هو 
ملك لصاحبة الجلالة، وأنها تستطيع بشكل قانوني 
أن تأخـذه من أعضـاء مجلس النواب كـما يحلو لها، 
فقـد أظهروا بوضوح عـدم موافقتهم لقد «همهموا 
وضحكـوا وقد دعمه رئيس مجلـس النواب ووبخ 
الأعضـاء، ولكـن سرعان مـا قيل لنـا أن المجلس 
عـاد إلى العمل مـرة أخر￯، وهـذا ان دل يدل على 
انـه يوجـد تضـارب المصالـح الـذي ظهر بشـكل 
متزايـد خـلال عهـد إليزابيـث الأولى بـين الملكـة 
والمجلـس(٢٠). وأفضـل مثال على ذلـك هو عندما 
اشـتكى بيـتر وينتورث، في عـام ١٥٧٦ مـن عادة 

الملكـة إليزابيـث في السـماح لرأيها بشـأن مشـاريع 
القوانين بالإعلان بينما كان مجلس العموم يناقشـها 
ولم يبـت بهـا(٢١)، يبـدو انهـا تقصـدت من ارسـال 
القانون والبث بالقانون قبل اصدارة يعني ان الملكة 
هي السـلطة الاعلى في اتخـاذ القـرارات ومن اجل 
اخافة أولئك الذين يختلفون عن سياستها. اعترض 
وينتـوورث عـلى تدخـل الملكـة. قـال: ان مجلـس 
العموم هو اسـم ورمـز للحرية، ومـكان الاجتماع 
هو بمثابة مكان لحرية التعبير، وبدونه سـيكون من 
العار والسخرية أن نطلق عليه اسم مجلس البرلمان. 
بسـبب هذا الخطاب، تم سجن وينتورث، رغم انه 

سجن بموافقة مجلس العموم(٢٢).

البرلمان عهد هنري السابع

أول ملك لسـلالة تيـودور. تم تعيين ما لا يقل 
ا على  عـن ٢٢٧ رجلاً مستشـارين خـلال ٢٤ عامً
العـرش. لا يمكننا أن نعـرف عددهم في أي وقت 
مـن الأوقـات، ولكن من غـير المرجـح أن يكونوا 
ا في وقـت واحد؛ وقد تم تسـليط  قـد اجتمعـوا معً
الضوء على ما يصـل اقل من (عشرين) من أعضاء 
المجلس لحضـور الاجتماعـات أكثر مـن البقية(٢٣) 
وتكـرار اسـتدعاءهم يعكـس الثقـة الخاصـة التي 
وضعها الملـك فيهم. وعرفوا هؤلاء الرجال اسـم 
«المجلـس الداخـلي» لأنهـم كانـوا حاضرين في أي 
اجتماع للمجلس وكان المجلس يميز اجتماعاته من 
خلال كتابة عبارة (الاجتماعات تمت بوجود الحلقة 
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الداخلية) بدلاً من المجلس مهما كانت الاجتماعات 
التي تم تشكيلها، واجه أعضاء المجلس عبء عمل 
مختلـط من المهـام الإداريـة والقضائيـة ولم يتجاوز 
و١٥٠٨   ١٤٩٣ عامـي  بـين  في  الحضـور  إجمـالي 
ا وعملوا في  لأي تجمع معروف (عشرون) شـخصً
غرفـة النجوم خلال فترات مناقشـة القوانين وبلغ 

متوسط الحضور ١١ عضو(٢٤).
عهد هنري الثامن(٢٥)

كان الانفصـال عـن روما يسـتلزم تقديم مبدأ 
شرعية بديل للشرعية البابوية. ابتداءً من ثلاثينيات 
القـرن السـادس عـشر، ولهذا عـزز هنـري الثامن 
السلطة الشرعية للبرلمان من خلال الإعلان المنتظم 
والعلني أن القوانين صدرت بسلطة البرلمان وليس 
بسـلطته على حـد تعبير هنـري، «بموجـب جلالة 
الملـك، وبمشـورة وموافقـة اللـوردات الروحيين 
الحـالي  البرلمـان  في  العمـوم،  ومجلـس  والزمنيـين، 
المجتمـع، وبتفويـض مـن نفـس البرلمـان اعترفت 
هـذهِ الصيغـة صراحـةً بشرعيـة البرلمـان القانونية 
وشـمل ذلك الاعتراف صراحة بالحصانة القانونية 
لأعضـاء البرلمـان وخـير شـاهد لحصانـة البرلمـان 
قضيـة فيريرز لعام ١٥٤٣، والتي تورط فيها عضو 
البرلمـان (جـورج فيريـرز) الـذي تم القبـض عليه 
بسبب التخلف عن سداد قرض كان يضمنه لآخر 
وعندمـا طلب رقيـب البرلمان إطـلاق سراحه بناءً 
على حصانة أعضـاء البرلمان، رفض الضباط الذين 

اعتقلـوه. تصاعـد الخلاف وأمـر الملـك في النهاية 
بالإفـراج عـن فيريـرز وأشـار إلى وحـدة البرلمـان 
والتـاج. على حـد تعبير هنـري الثامن حيـث (... 
نحن كرئيس وأنتم كأعضاء ملتصقون ومترابطون 
ا في جسـم سـياسي واحـد)، وذلك مهـما كانت  معً

الإساءة) معززا الحصانة للنواب بذلك(٢٦).
كان يوجد مجلس صغـير في بداية حكم، الملك 
هنـري الثامـن يتألف من المسـتمرين في الحضور لما 
يعرف ”بالمجلس الداخلي“ من مجلس والده سـابق 
الذكر، وكما سبق انقسمت إلى مجلس حاضر ومجلس 
في غرفة النجوم وقد أد￯ صعود (توماس وولسي) 
إلى السـلطة إلى تغيـير هـذا الوضع. بصفتـه اللورد 
المستشـار عام ١٥١٥ (٢٧)، أعاد تنظيم المجلس عن 
نفسـه في ستار تشامبر، مما أد￯ في الواقع إلى خفض 
مرتبة الحاضرين في المجلس. علاوة على ذلك، ركز 
على الوظيفـة القضائية للمجلس وسرعان ما وجد 
وولـسي في عـام ١٥١٧ أنه مـن الـضروري تعزيز 
الكفاءة من خلال تخصيص أيام محددة من الأسبوع 
لسـماع الدعاو￯. كـما قام بتعيين ثـلاث محاكم غير 
رسـمية ١٥١٧-١٥٢٠ للمسـاعدة في التعامل مع 
ا من عام ١٥٢٠  العبء الإضـافي الهائل(٢٨). اعتبارً
تمت إحالـة القضايـا المتراكمة إلى أعضـاء المجلس 
المبتدئـين الذيـن تـم احتسـاب جلسـاتهم كلجـان 
المجلـس في غرفـة النجـوم(٢٩). وقـد فتحـت هذهِ 
الابتكارات تمييزاً بين الأنشـطة السياسية/الإدارية 
والأنشطة القضائية، وهو ما أد￯ في نهاية المطاف إلى 
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ظهور النظام القضائي محكمة سـتار تشـامبر، وهي 
مجلس الملكة الخاص، يكمله قضاة خبراء، بصفتهم 
القضائيـة. لكن وولـسي لم ينته عند هـذا الحد ففي 
عـام ١٥١٩، تم نقل معظم المهـام القضائية المتبقية 
مع الحاضرين في المجلـس إلى محكمة جديدة تنعقد 
أثناء فترات القانون في قصر (وايتهول)، تم إضفاء 
الطابـع المؤسـسي عليهـا بعـد تغيـيرات الموظفـين 
ا لحاجتهـا إلى  في عامـي ١٥٢٩و ١٥٣٨(٣٠). نظـرً
كتب لتسـجيل مراسيمها، خصصت هذهِ المحكمة 
المجلـس  لحضـور  القديمـة  السـجلات  الجديـدة 
مخططًـا  وولـسي  أنتـج   ،١٥٢٦ عـام  مراسـيم  في 
لمضيف المجلـس الذي تم تجديده، عـلى الرغم من 
أن أحكامـه لم تكـن قويـة مـن حيث أنها سـمحت 
بغيـاب الضبـاط المهمين عن المحكمـة(٣١)، وتنص 
عـلى أن اثنـين من أعضـاء المجلس يجـب أن يكونا 
حاضريـن دائماً «باسـتثناء موافقـة الملك» ولا يجوز 
لأي منهـم مخالفـة ذلك فمن الواضـح أن المجلس 
الذي يحضره الملك والـذي قد يتكون من اثنين من 
ا، في  ـا خاصً المستشـارين الأقـل مرتبة لم يكن مجلسً
عام ١٥٢٩، بدأ المجلس المتجمع في سـتار تشـامبر 
في التـلاشي، في حين أصبح عضـو المجلس، الذي 
يتصارع الآن مع مشـكلة كيفية إلغـاء زواج هنري 
ا. إن حقيقة أن الملك قد بدأ شخصيًا في  الأول، بارزً
توجيه الاسـتراتيجية، في أول تعامل مسـتمر له مع 
أعمال الدولة، ساهمت بقوة في هذا التحول الجاذبي 
نحـو البلاط، الـذي لم يقوم إلا بزيـارات عابرة إلى 
وستمنسـتر. وقـد شـهدت أزمـة الإلغـاء ظهـور 
«الحلقـة الداخليـة» في المحكمة التي تقدم المشـورة 

لهنـري. لقـد كانـت هـذهِ «الحلقـة الداخليـة» بين 
أعضـاء المجالـس الحاضرين هي التـي انضم إليها 
تومـاس كرومويل(٣٢) في عـام ١٥٣٠. ومع ذلك، 
ا»  ـا خاصً فـإن «الحلقة الداخلية» لم تكن بعد «مجلسً
رسميًا المستشارين. ومع ذلك، تشير مصادر مختلفة 
إلى أن الشـؤون التنفيذيـة أصبحـت في أيـدي هذهِ 
المجموعـة الفرعية من المجلـس بأكمله(٣٣)، وليس 
في أيدي مجموعة ستارتشـامبر الفرعية التي يشرف 
عليها المستشار اللورد الجديد، السير توماس مور. 
والأهـم من ذلـك، أن بداية التشـعب كانت بمثابة 
ابتـكارات في مجـال السـكرتارية، كان هناك كاتبان 
مؤسسـان للمجلس. منـذ عـام ١٥٣٠، ركز كبير 
الموظفـين بشـكل حـصري عـلى عمليـات وانضم 
إليـه في عـام ١٥٣٢ شـاغل مكتـب جديد يسـمى 
بكاتـب المعاملات واخر أمام مجلس الملك في غرفة 
النجـوم في وستمنسـتر(٣٤). تم إنشـاء «سـكرتارية 
مهنيـة» هنـاك. عـلاوة عـلى ذلـك، أد￯ التعديـل 
الإضـافي على الوظائف الكتابيـة للمجلس في يناير 
١٥٣٣ إلى تعيـين كاتـب مبتـدئ (مرافق المجلس) 
بقي سـجل المجلس الرسـمي لد￯ كبـير الموظفين 
في يونيـو ١٥٣٤(٣٥)، كان تومـاس كرومويل يفكر 
في إجـراء المزيد مـن التغييرات عـلى المجلس، ومما 
سـاعدة بذلك هـو الأزمة التي حدثـت في خريف 
عـام ١٥٣٦ والتـي سـببتها الانتفاضـات المختلفة 
ا  شـمال إنجلترا المعروفة باسـم حج النعمـة(٣٦). ردً
ا من  عـلى مطالب المتمردين، حـدد الملك ١٢ عضوً
«مستشـارنا الريفين»، لدراسة ورفع تقرير عن هذهِ 

الانتفاضة(٣٧).
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العضوية

«المجلـس»  مصطلحـي  أن  مـن  الرغـم  عـلى 
و»المجلـس الملكـي الخـاص» قـد تم اسـتخدامهما 
بالتبـادل لبقيـة الفترة، فمـن الواضح أن مؤسسـة 
جديـدة قـد ظهـرت، والتـي تـم تحديدهـا إلى حد 
كبير من خلال طبيعة أعضائها، والعضوية نفسـها 
مسـتمدة من بعـد الاختيار من قبل الملـك من أداء 
اليمين, أشـار السير جون فورتيسـكيو بشكل مفيد 
الخامـس  المسـتمر في القـرن  المجلـس  إلى تكويـن 
عـشر عندما أكد أنـه كان «اختار الأمـراء العظماء، 
وأعظـم اللوردات من الأرض، سـواء الروحانيين 
ا  أي رجـال الدين أو المؤقتـين أي الزمنيين، « وأيضً
مـن الرجـال الآخريـن الذيـن كانـوا في السـلطة 
والمكاتب ٢الكبيرة» فيما يتعلق بمستشـاري هنري 
السـابع المعروفـين، كان ذلـك يعني التقسـيم على 
ا،  ـا عاديً النحـو التـالي: ٦١ رجل ديـن، و٤٩ إداريً
و٢٧  أقرانًـا،  و٤٣  الحاشـية،  رجـال  مـن  و٤٥ 
محاميًـا. لكـن مجلس الملكـة الخاص كان لـه وجهة 
ـا كانت إحد￯ السـمات الرئيسـية  نظـر مختلفة تمامً
المرتبطـة بالإصلاح هـي التقليل الجـذري للعنصر 
الكتابي(٣٨). وفي وقت مبكر من أغسـطس ١٥٤٠، 
كان مجلـس الملكـة الخـاص الـذي يبلغ عـدده ١٩ 
يضـم ثلاثـة رجـال كنيسـة فقـط: رئيـس أسـاقفة 
كانتربـري واثنـين مـن أسـاقفة الأبرشـية وكانـت 
السـمة الرئيسـية الأخـر￯ هـي التقييـد التدريجي 
لأصحـاب  الاسـتثناءات  بعـض  مـع  للعضويـة 

المناصـب، كان أصحـاب المناصـب الكـبر￯ دائماً 
يمثلون دائرة انتخابية مهمة داخل المجلس المستمر 
ا بالنسـبة  في العصور الوسـطى، وظل هذا صحيحً
للمجلس الملكي الخاص في أغسـطس ١٥٤٠ (٣٩). 
في تلـك المرحلة كانت المكاتب العامـة المعنية هي: 
اللـورد مستشـار إنجلـترا؛ اللـورد أمـين صندوق 
واللـورد  الملـك  لأسرة  العظيـم  السـيد  إنجلـترا؛ 
رئيـس المجلس وصاحب الختم الخـاص؛ واللورد 
العظيم تشامبرلين إنجلترا؛ اللورد الأميرال الأعلى 
لإنجلترا؛ سـيد الحجرة من بيت الملك؛ اللورد آمر 
موانئ سـينك وأمين صندوق أسرة الملك ومراقب 
بيـت الملك المسـؤول عن حصان الملك ومسـؤول 
الملـك (اثنـان)؛  وسـكرتير  الملـك؛  بيـت  حجـرة 
مستشار محكمة التعزيزات؛ ومستشار محكمة الثمار 
الأولى والأعشـار. كان المستشـار الخـاص الوحيد 
الـذي لم يكن صاحب منصب هو إدوارد سـيمور، 
إيـرل هيرتفورد، شـقيق الملكـة جين سـيمور(٤٠). 
بالإضافـة إلى المستشـارين، مثـل مستشـار محكمـة 
الزيادات ومستشار محكمة الثمار الأولى والأعشار؛ 
كان من المقرر أن تستوعب الخزانة هذهِ المؤسسات 
في خمسـينيات القرن السـادس عشر وقد تم تجاهل 
بعـض المناصـب زمن الملكـة اليزابيـث الاولى مثل 
سـيد  مارشـال؛  إيـرل  لانكسـتر  دوقيـة  مستشـار 

الذخائر. ورئيس المجلس في مسيرات ويلز(٤١)
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قانون ا�صلاح (١٥٣٦)

عـام  في  إنجلـترا  في  الإصـلاح  قانـون  صـدر 
١٥٣٦، خـلال عهد الملك هنـري الثامن كان هذا 
القانـون مهـماً لأنـه أعطـى مجلـس العموم سـلطة 
مراقبـة الحكومـة ونـص القانـون عـلى أن مجلـس 
العموم لديه الحق في اسـتجواب الوزراء، وفحص 
ومراقبـة السـجلات الحكوميـة، وتقديم مشـاريع 
قوانـين. كـما أعطـى القانـون مجلس العمـوم الحق 
في دراسـة ورفـض الضرائب التـي اقترحها الملك، 
كان هـذا القانـون خطـوة مهمـة في تطـور البرلمان 
الإنجليزي اذ أعطى القانون مجلس العموم سـلطة 
جديـدة لمراقبـة الحكومـة، ممـا سـاهم في إضعـاف 
السلطة الملكية وتعزيز السـلطة البرلمانية(٤٢). وكان 
قانون الإصلاح (١٥٣٦) مهماً لعدة أسـباب، لأنه 
أعطى مجلس العموم سـلطة مراقبـة الحكومة وعد 
ا مهماً في تطور الديمقراطية البرلمانية لأنه  هـذا تطورً
سـاعد في تحويل إنجلـترا إلى دولة برلمانية وسـاعد 
قانـون الإصلاح في تحقيق الاسـتقرار السـياسي في 
إنجلـترا، اذ أعطـى البرلمان سـلطة مراقبة الحكومة 
والحـق في التعديل لقوانينهـا (٤٣). ربما يكون الملك 
ا بالسـلطة الشخصية والأنانية  هنري الثامن معروفً
عـلى  يمارسـها  كان  التـي  الأحيـان  مـن  كثـير  في 
ـا عديدة ومكلفـة في محاولة  رعايـاه لقد شـن حروبً
لتنفيـذ مزاعمـه الإمبريالية، وزوجاتـه المتزوجات 
والمطلقـات بما يتناسـب مـع أغراضـه، وأعلن هو 
ـا في قانون السـيادة (١٥٣٤)،  ـا بابويً نفسـه قيصريً

وبالتالي وضع نفسه بدلاً من البابا على رأس السلطة 
الكنيسية الإنجليزية، وأنشـأ إنجلترا كإمبراطورية 
ا لتقليد قسـطنطين ومع  وعد نفسـه امبراطـورا وفقً
ا عـلى الإطـلاق  ذلـك، فـإن «الملـك الأكثـر عنـادً
ا سـيادته  ض أيضً للجلوس على عرش إنجلترا» عرّ
ا  المطلقـة للخطـر مـن خـلال جعـل البرلمان جـزءً
أساسـيًا ودائـماً من الحكومـة الإنجليزيـة(٤٤). لأن 
الإصلاح الإنجليزي الذي جعله صاحب السيادة 
الإمبراطـوري تم تنفيـذه عن طريـق القانون، كان 
هنـري يعتمـد بطبيعته عـلى البرلمان وقـد أد￯ هذا 
الاعتماد إلى توسـع متزامن ومتبادل لسلطة كل من 
الملك والبرلمان(٤٥). ومع قيام هنري بتوسيع سلطته 
الملكية لتشـمل المسـائل الدينية والدنيوية، اكتسب 
البرلمان في الوقت نفسـه صلاحيات مطلقة، بمعنى 
أنـه يسـتطيع التشريـع لكل مـن الكنيسـة والدولة 
عـلى حد سـواء ولم تكن العلاقة بـين هاتين الهيئتين 
الحاكمتين علاقـة تنافس على السـلطة الفردية، بل 
تعاون من أجل المنفعة المتبادلة فقد احتاج الملك إلى 
القوة القانونية لتحقيق إصلاحه بينما اعتمد البرلمان 
عـلى رئاسـة هنري العليا لكنيسـة إنجلترا لتوسـيع 
القضايـا  ليشـمل  التشريعـي  اختصاصـه  نطـاق 
الروحية(٤٦). ومن أجل تنفيذ هذهِ الثورة المزدوجة، 
ا للملك  أصبحـت الهيئات الحاكمـة المتميزة سـابقً
والبرلمان غير القابل للتجزئة في البرلمان. وكما يؤكد 
مايكل جريفز بإيجاز: «لم يتطلب الأمر سـو￯ أزمة 
ثلاثينيـات القـرن السـادس عشر لتحويـل انكلترا 
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إلى سـيادة مختلطة يمكنهـا التعامـل، دون قيود، في 
جميع جوانب الشـؤون الإنسـانية «ليس هناك شك 
في أن أحداث ثلاثينيات القرن السـادس عشر تمثل 
نقطة تحـول حاسـمة في تاريخ البرلمـان الإنكليزي 
ومع ذلـك، فإن الأهمية الملموسـة للإصلاح تجعل 
المؤرخـين عرضة بشـكل خاص لأسـاطير العقيدة 
والتماسك كما وصفها كوينتين سكينر. الأكثر صلة 
بتاريـخ تيودور وسـتيوارت، الذين قـرأوا العلاقة 
بـين هنـري الثامن وبرلمانـه من حيـث الصراع بين 
الطغيـان، المتجسـد في الأول، والحريـة، التي دافع 

عنها الأخير(٤٧).
اراد الملـك هنـري الثامـن مـن كسـب شرعية 
البرلمان من خلال الـزواج من كاثرين لان زوجاته 
لم تنجـب لـه ذكرا مـن أجـل إنشـاء إمبراطورتيه، 
وسـن طلاقـه، وتوفـير وريـث ذكـر، كان هنـري 
بحاجة إلى الشرعية القانونية التي لا يمكن تحقيقها 
إلا مـن خـلال البرلمان كما ينص قانون الاسـتئناف 
(١٥٣٣) وقانـون السـيادة (١٥٣٤)، كان هنـري 
مـن  والدولـة,  للكنيسـة  الأعـلى  الرئيـس  بالفعـل 
الناحيـة النظريـة لم يلعب البرلمان أي دور في نشـأة 
سـيادة الملـك، بل اعـترف فقـط بتلك السـلطات 
التـي منحها االله له ومـع ذلك في واقـع الأمر، كان 
الإصلاح الإنجليزي نتيجة للتشريع البرلماني طلب 
تعـاون مجلـس اللـوردات والعموم لوضـع قوانين 
إمبراطوريته في حين كانت القرارات تؤخذ بصوره 
مسـتقلة، بعدها اخذ مجلس العموم يعقد اجتماعاته 

في قاعـة اخـر￯ عـن مجلـس اللـوردات، واسـتمر 
ذلـك الحـال إلى حـد الان، واخذ عـدد النواب في 
مجلـس العموم بالتزايـد تدريجيا حتى بلـغ في بداية 
القـرن الخامـس عـشر (٣٠٠) عضـو تقريبـا (٤٨). 
لذلك، أراد هنري الاعتراف بسيادته الشخصية في 
القانـون وإنفاذها في محاكم البـلاد، فلم يكن أمامه 
خيار سـو￯ طلـب مسـاعدة البرلمـان في إصلاحه 
الإمبراطـوري عـلى الرغم من أن هنري نفسـه ربما 
كان ينظـر إلى البرلمان باعتباره أداة مناسـبة لتحقيق 
أهدافـه الإمبراطوريـة، إلا أن تومـاس كرومويل، 
رئيس وزرائه، اعـترف بقدرة البرلمان على الحد من 

استبداد هنري المطلق(٤٩).
الملكيـة  عـارض  قـد  كرومويـل  كان 
«الإمبراطوريـة» إذا كانـت كلمـة «الإمبراطورية» 
تعني حـق التاج في الحكم دون موافقة البرلمان وقد 
سـعى كرومويل إلى تشـكيل ملكية دستورية حيث 
ا مترابطـة في القانون  يـؤدي البرلمـان والملـك أدوارً
مـن خـلال تفعيـل الجوانـب الدينيـة والسياسـية 
ومن خلال القانـون فعل ذلك على وجه  للإصلاح,
التحديد، مما أد￯ بشـكل فعال إلى إنشـاء دور دائم 
للبرلمـان في حكومة تيـودور(٥٠) إن تجربة كرومويل 
الشـخصية كعضو في البرلمـان ومراسـلاته الوثيقة 
مع حكام تيودور أقنعته بالأهمية التشريعية للبرلمان, 
ا غير مسـبوق مفاده  قـدم القديس جيرمـان اقتراحً
أن الملك في البرلمان لديه سـلطة التشريع في كل من 
القضايا الروحية والزمنية منذ عام ١٥٣٠ حتى أنه 
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ذهب إلى حد الادعاء بأن الطلاق الذي كان هنري 
يرغب فيه بشدة يمكن أن يتحقق من خلال تصرف 
من الملك تميـزت مملكة هنري بعلاقـة متناغمة بين 
التـاج والبرلمـان عـزو إلتون هـذا «الانسـجام» إلى 
الإدارة الرائعـة مـن قِبَل كل مـن كرومويل، الذي 
سـعى إلى الحفـاظ عـلى شراكـة مثمـرة بـين التـاج 

والبرلمان، وهنري الثامن(٥١).

البرلمان عهد إدوارد وماري

بدأ الوضع بالتغير في منتصف القرن السـادس 
اذ  مـاري،  عهـد  في   ١٥٥٣ عـام،  تحديـدا  عـشر 
ا نشـطًا في تحديـد نتيجة  لعـب مجلـس العمـوم دورً
الانتخابات لأول مرة وتمت إعادة ألكسـندر نويل 
كعضـو عـن منطقـة (ويسـت لـوي) في كورنوال، 
ولكـن تـم الطعـن في انتخابـه على أسـاس أنه كان 
كـما  مؤهـل  غـير  وبالتـالي  الكنيسـة  في  مسـؤولاً 
أوضـح جـون إيلمر، في منشـور سـياسي مكتوب 
عشـية انضمام إليزابيـث، لم يكن الملوك من النسـاء 
كالملكـة مـاري والملـك أدور بحكـم صغـر سـنه 
والمـرض مؤهلـين لاتخـاذ قـرارات حكيمـة مثـل 
الملـوك الذكـور الناضجـين، وبالتـالي احتاجوا إلى 
مزيـد من التوجيه. بشـكل عـام و»الملـك إدوارد، 
ا للحكم، كما  ا لعمره ونضجه، لم يكن مسـتعدً نظـرً
كان والـده الملك هنري». وبالتالي، شـجع الوضع 
المتواضـع لأبنـاء هنـري الثامن البرلمان عـلى القيام 
بدور أكثر نشـاطًا في تحديد الخلافة في الحكم حيث 

لم يقـدم سـو￯ الموافقة السـلبية خـلال عهد هنري 
على فراش الموت أصدر هنري والبرلمان أول قانون 
للخلافـة (١٥٣٤)، حيث حرم ابنته ماري ووضع 
نسـل آن المسـتقبلي في خط العرش. في إطار ممارسة 
سلطته الجديدة باعتباره الرئيس الأعلى المختار إلهيًا 
لكنيسـة إنجلترا، رتب هنـري لنص القانون لتقليد 
النص بشكل وثيق ألغى قانون الخلافة لعام ١٥٣٦ 
زواج هنري من آن وأعلن أن إليزابيث وماري غير 
ا ومسـتبعدتين وممنوعتين  شرعيتين و»ممنوعتين تمامً
مـن المطالبة بـأي ميراث كوريثـة شرعية من خلال 
النسـب المبـاشر في عـام ١٥٤٤، بعـد اقتناعـه بأن 
ا، أعاد هنري والبرلمان  الملكـة أنجبت له وريثًا ذكـرً
بناتـه إلى الخلافـة بعـد إدوارد بالترتيـب وجعلهـم 
 ￯معتمديـن بشـكل دائم عـلى البرلمان على المسـتو
الأسـاسي من خلال إشراك البرلمان في عملية صنع 
القرار نظر هنري إلى البرلمان باعتباره وسيلة مناسبة 
لتحويـل إرادته إلى قانون. كانـت ماري وإليزابيث 
أكثـر ارتباطًا بالبرلمان لأن ألقابهـما كانت مبنية على 
القانـون وليـس على الحـق الوراثي. لا تـزال بنات 
هنري غـير شرعيات مـن الناحيـة القانونية عندما 
ورثـن العـرش، وقـد أُجـبرن عـلى تجنيـد البرلمان 
لإلغـاء تشريعـات هنـري غـير الشرعيـة وإعـلان 
صحـة مطالبتهن بالعـرش. وكانت هـذهِ الشرعية 
البرلمانيـة خـلال الجـزء الأول مـن حكمهـا، كان 
لقـب إليزابيـث محل نـزاع متكـرر من قبـل الكثير 
مـن أوروبـا الكاثوليكية من خلال شـخص ماري 
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ملكـة اسـكتلندا، التـي طالبـت بالعـرش لنفسـها 
إدوارد  قـام  إليزابيـث(٥٢)،  شرعيـة  عـدم  بسـبب 
ومستشـاروه بوضع وصيـة تنص على انضـمام ابنة 
عمـه البروتسـتانتية جـين جـراي بـدلاً مـن أختـه 
الكاثوليكية غير الشـقيقة مـاري. لقد ابتكر إدوارد 
هـذا التغيـير في خط الخلافة لأنـه اعتبر جين «أخته 
الروحيـة وعد مـاري هي التـي ستسـتمر في تنفيذ 
إصلاحـه التقي ولأنـه اعتبر إليزابيـث غير شرعيه 
وبالتـالي غير قادره على اعتـلاء العرش. على الرغم 
مـن الإرادة الإلهيـة للملك الشـاب، ثبـت أن هذا 
التحديـد الملكـي للخلافة لا يمكـن الدفاع عنه بل 
وحتى خيانة لأنه لم يسـنه الملـك في البرلمان(٥٣) بعد 
ا الانقـلاب خارج البرلمان  وفاة إدوارد، فشـل أيضً
لتغيـير الخلافـة لصالح السـيدة جين جـراي، وكما 
نصت وصية هنـري، ورثت ماري العرش والأهم 
من ذلـك، أن وصية هنري فقط هـي التي اعتبرت 
نحـت قوة القانـون بموافقة البرلمان  شرعيـة لأنها مُ
على الرغم مـن تأييد هنري الأخير لماري باعتبارها 
الوريث الشرعي للعرش ومن أجل إلغاء تشريعهم 
السـابق، اسـتدعت مـاري البرلمان لتمريـر «قانون 
إعـلان» أنـا شرعـي.» أعاد هـذا القانـون تقديس 
زواج هنـري مـن كاثريـن، وأعـاد مطالبـة مـاري 
بالعـرش، وأعاد التأكيد عـلى دور البرلمان في تحديد 
ا تفسـير القانون على أنه  الخلافـة الملكية يمكن أيضً
ا لأن سـيادة ماري، على  توسـيع لدور البرلمـان نظرً
عكس سـيادة هنري، تبدو وكأنها تعتمد على سلطة 

القانـون البرلماني(٥٤). من الواضـح أن اعتماد ماري 
إلى خمسـة برلمانـات في خمـس سـنوات، ووجـدت 
نوابهـا الذكور عـلى اسـتعداد لإلغاء المسـتوطنات 
الدينيـة والإدوارديـة وإعـادة إنجلـترا إلى الإيـمان 
الكاثوليكـي لم تعتقد ماري أنه من واجبها مناقشـة 
شـؤونها الزوجيـة مع الرجـال في البرلمـان، ولكن 
تحـت ضغـط متزايـد مـن مجلـس العمـوم، قبلـت 
ـا في نوفمـبر مـن عـام ١٥٥٣ لمعالجـة هـذا  تفويضً
ا بتقديم نفسـها لفيليب  الموضـوع التي تعهدت سرً
ملك إسبانيا في أواخر أكتوبر(٥٥)، وكانت منزعجة 
بشـكل واضح من نصيحـة البرلمان غـير المرغوب 
فيها وكان ردهـا الدقيق بأن «البرلمان لم يكن معتاداً 
على اسـتخدام مثل هـذهِ اللغة مع ملـوك إنجلترا» 
كان دقيقـاً؛ لم يطلب البرلمان قـط من أي ملك ذكر 
ا عـلى خياراته  الـزواج، وبالتأكيد لـن يفرض قيودً
الزوجية دفعت هذهِ الافتراضات المتعلقة بالجنسين 
البرلمـان إلى إقرار قانونين كانت في الواقع هي تقييد 
إرادة الملكة السـيادية. كـما أوضح البرلمان لماري أن 
ا على إنجلـترا، وهو الحدث  فيليـب لـن يُتوج ملـكً
ا  الذي اعتـبره كل من الإنجليز والإسـبان ضروريً

ا لإضفاء الشرعية على سلطة فيليب(٥٦) رمزيً
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المبحث الثالث

البرلمان ا�نكليزي خلال عهد 
إليزابيث

صـدر قانون الإصلاح الثاني في إنجلترا في عام 
١٥٥٨، خـلال عهد الملكة إليزابيـث الأولى وكان 
هـذا القانون مهـماً لأنه زاد من عـدد أعضاء مجلس 
العمـوم. اذ نـص القانون عـلى زيادة عـدد أعضاء 
مجلس العموم من ٣٢٤ إلى ٤٦٢. كما نص القانون 
عـلى أن يتـم انتخـاب أعضـاء مجلـس العمـوم من 
قبـل الناخبين في المدن والمقاطعـات(٥٧). وكان هذا 
القانون خطوة مهمة في تطور البرلمان الإنجليزي اذ 
أعطـى القانون المزيد من الناس فرصة المشـاركة في 
الحكومة، مما سـاهم في تعزيز الديمقراطية البرلمانية 
وقـد جـاء قانـون الإصـلاح (١٥٥٨) مهـماً لعدة 

أسباب(٥٨):
١_ زاد مـن عدد أعضاء مجلـس العموم وكان 

ا مهماً في تطور الديمقراطية البرلمانية. هذا تطورً
٢_ سـاهم في تعزيـز الديمقراطيـة البرلمانية اذ 
أعطى المزيد من الناس فرصة المشاركة في الحكومة.
٣_ سـاعد في اسـتقرار الحكومة سـاعد قانون 
في  الحكومـي  الاسـتقرار  تحقيـق  في  الإصـلاح 
إنجلـترا، حيث أعطـى الحكومة قاعدة أوسـع من 

الدعم الشعبي.
وكانـت نتائج قانون الإصلاح (١٥٥٨) مهمة 

للغاية بالنسـبة لتطور البرلمـان الإنجليزي. في نهاية 
المطـاف، أد￯ هـذا القانون إلى تعزيـز الديمقراطية 
البرلمانية في إنجلترا وسـاعد هـذا التطور في تحويل 
إنجلـترا إلى دولة برلمانية، وهو نظـام حكم لا يزال 
قائـماً حتـى اليـوم وبـات كلا المجلسـين العمـوم 
واللـوردات يتوسـعان في اعمالهم والنظـر في مظالم 

الناس ونقد أي اجراء من المملكة(٥٩).
صـدر قانـون الإصـلاح (١٥٥٨) في أعقـاب 
فـترة مـن عـدم الاسـتقرار السـياسي في إنجلـترا. 
في عـام ١٥٥٨، كانـت إنجلـترا دولـة كاثوليكية، 
وكان الملكـة مـاري الأولى قـد حكمـت البلاد لمدة 
خمس سـنوات. كانـت الملكة ماري متشـددة دينياً، 
وقد اضطهـدت البروتسـتانت في إنجلترا وفي عام 
١٥٥٨، توفيـت الملكـة مـاري، وخلفتهـا الملكـة 
إليزابيـث الأولى، التـي كانـت بروتسـتانتية كانت 
الملكـة إليزابيـث معتدلـة دينياً، وقد شـجعت على 

التسامح الديني في إنجلترا(٦٠).
في هذا السـياق التاريخي، كان قانون الإصلاح 
الديمقراطيـة  تعزيـز  في  مهمـة  خطـوة   (١٥٥٨)
البرلمانيـة في إنجلـترا لأنـه أعطـى القانـون للناس 
المزيـد مـن فرصة المشـاركة في الحكومة، مما سـاهم 
في اسـتقرار الحكومـة وتعزيز التسـامح الديني، إن 
إمبراطوريـة إنجلـترا هـذهِ، التي ظلـت حتى الآن 
بعيدة عـن أن يحكمها ملك مطلق، سـيتم تحديدها 
الآن من خلال السيادة المختلطة لملكها أو الملكة في 
البرلمان بعد طلاقه من كاثرين أراغون وزواجه مرة 
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أخر￯ من آن بولين، اسـتخدمت إليزابيث لنفسها 
ا على مناشـدتهم  خطـاب المحامي داخل البرلمان ردً
نوابهـا  عـلى  إليزابيـث  وردت  الخلافـة  بتسـوية 
وكانـت تهدف اخذ متسـع من الوقـت لإيجاد حل 
لشرعيتهـا في الحكم كانت الخلافة مسـألة خاصة، 
ومسـألة تتعلـق بالدولـة وتنـدرج تحـت حكمهـا 
أسرار الحكومـة; ولأن مستشـاريها اعتبروا الخلافة 
حجـر الزاويـة لأمـن المملكـة في المسـتقبل، فقـد 
نظروا إليهـا باعتبارها قضية عامة تقع ضمن نطاق 
اختصاصهـم(٦١). ومن الجدير بالملاحظة أن تصور 
ـا قليـلاً عن إحسـاس  إليزابيـث لملكتهـا كان مختلفً
والدهـا بهـا كإمبراطوريه اذ كانـت إليزابيث تتمتع 
ا على  ا وتكرارً بنظرة سـامية لسـلطتها، مؤكدة مرارً
اسـتقلال الـرأس عن واجبـه في الالتزام بمشـورة 
الجسـد بمعنـى الملـك مسـتقل لكـن يجـب الاخذ 
باستشـارة البرلمان وذكرت بتنصيبها ((معلنة «أنني 
امرأة، إلا أنني أمتلك شـجاعة جيدة مسـؤولة عن 

»، في الواقع))(٦٢). مكانتي كما كان والدي دائماً
تصاعـد الخلاف بين البرلمـان والملكة اليزابيث 
لان الاخـيرة رفضـت استشـارة البرلمـان بعـد ان 
قـدم البرلمـان مقترح الزواج حتى يسـتمر حكم آل 
تيودور وحتى لا تأتي فترة من الوقت انكلترا بدون 
حاكم، رفض إليزابيث الاستماع للبرلمان فيما يخص 
التدخـل حـول الخلافـة والـزواج، وهـو التدخل 
الـذي غير العلاقة بين البرلمان والتاج في عهد أسرة 

تيودور(٦٣).

البرلمـان  مستشـارو  اتخـذ   ،١٥٥٩ عـام  وفي 
شـكل التـماس إلى الملكة يطلـب منهـا أداء واجبها 
مـاري،  الملكـة  خطـأ  لتجنـب  والـزواج.  كامـرأة 
حثـوا إليزابيـث عـلى الـزواج بمن تشـاء في أقرب 
وقـت ممكـن وعرضـت إليزابيث بلطـف النظر في 
التماسـهم، عـلى الرغـم مـن أنهـا ذكـرت تفضيلها 
ا  الشخصي للبقاء عازبة بشكل ملحوظ، أثنت أيضً
على قرارهم بعدم تقييـد خياراتها وفي هذا التبادل، 
أصبحـت رغبة إليزابيـث في تقييـد دور البرلمان في 
الخلافـة واضحـة بالفعـل، كما هو الحال مـع ادعاء 
البرلمـان المضـاد الحـازم بأنـه قـوة حاسـمة في هذهِ 

القضية البارزة(٦٤).
عندمـا انعقد البرلمـان من جديد عـام ١٥٦٣، 
ودفعـت  بعـد.  تزوجـت  قـد  إليزابيـث  تكـن  لم 
 ￯حالتهـا العازبـة النواب إلى صياغـة عريضة أخر
ا طلبًا بأن  ينصحونهـا بالزواج، وأضافوا إليهـا أيضً
تحـدد الملكة في البرلمان خليفة يتولى العرش في حالة 
وفـاة الملكـة بدون أطفـال. من جانبهـا، أوضحت 
إليزابيث رغبتها في ترك الخلافة غير مستقرة خلال 
حياتهـا. وعـلى حد تعبـير إليزابيـث، «لم تكن لديها 
رغبـة في أن تُدفـن حيـة»١٨٦ كما كانـت الحال مع 
أختهـا عندمـا توافد المنتقـدون البروتسـتانت على 
الأميرة إليزابيث. للحفاظ على سيادتها غير المتنازع 
ا لدرء التهديد الكاثوليكي الذي يمثله  عليها وأيضً
ابن عمها الأسـكتلندي ماري ستيوارت، اعتقدت 
إليزابيـث أنه من مصلحة الأمـة الإنجليزية التخلي 
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عن تسـمية خليفة لهـا. ورأ￯ نوابهـا خلاف ذلك؛ 
ا  تعكس لهجة التماسـهم عام ١٥٦٣ إحباطًا متزايدً

مما اعتبروه سياسات إليزابيث غير الحكيمة(٦٥).
وتجـاوزت عريضـة ١٥٦٣ الشـكل التقليدي 
للطلبات المتواضعة التي يتعين على الملكة مراعاتها، 
ووبخت إليزابيث من خلال مقارنتها بشكل سلبي 
بأسـلافها الملكيين الأكثر حكمـة. أعلن الملتمس، 
«جميـع أسـلاف جلالتكـم، ملـوك المملكـة، كانوا 
ا في هذا الشـأن، فمنـذ الغزو وحتى  حريصـين جدً
ا، كما هـو الحال الآن،  يومنـا هـذا لم يُترك العـالم أبدً

بدون سبب معين.
وريث حـي ومعروف لمن يجب أن يكون التاج 
بعد وفاة الأمير. بالإضافة إلى ذلك، ذكّرت صاحبة 
الالتـماس إليزابيـث كيف كان جدهـا، أنهى هنري 
السـابع الحـرب الأهلية وأمن سـلالة تيـودور من 

خلال الزواج والزواج
إنتـاج ورثـة جسـده مـن خـلال إجـراء هـذهِ 
المقارنـات الصريحة، كان أعضاء البرلمان يأملون في 
إقنـاع إليزابيث برؤية ما بدا لهـم الحقيقة الواضحة 
كانـت إنجلـترا في خطـر طالمـا ظلـت الملكـة غـير 
متزوجة وخلافتها غـير مضمونة ولم يتوقف نواب 
إليزابيـث عند إظهـار الحاجة إلى خليفـة محدد. كما 
يفترض أنهم يوجهون إليزابيث بشـأن الاختيارات 
الصحيحـة والخاطئـة. على الرغم مـن أن إليزابيث 
أظهـرت محاباة ظاهريـة تجاه ماري سـتيوارت، إلا 

أن نوابهـا حذروا من قبول مرشـح غـير إنجليزي. 
وأشـاروا إلى أننـا «لقـد حذرنـا مـن الحقـد الكبير 
لأعدائـك الأجانب، الذين سـعوا حتى في حياتك 
إلى نقـل حـق وكرامـة تاجك إلى شـخص غريب» 
واقـترح مستشـاروها أن المرشـحة الأفضـل هـي. 
كاثرين غراي، التي اختارها «والد إليزابيث الأكثر 
» مع «حماسـته الأميرية والأبوية»، وهي حماسة  نبلاً
لم تظهرهـا إليزابيـث بعـد. كانت نصيحـة البرلمان 
الصريحة، شـبه المتعالية، لإليزابيث باتباع إملاءات 
والدهـا بعيـدة كل البعـد عـن الترخيـص الـذي 
أعطوه لهنري بالسـماح له بتسوية الخلافة في وصيته 

الأخيرة(٦٦).
وكـما قال دي لا توري، فإن الاختلاف في هذهِ 
المعاملة ينبع من جنس إليزابيث. لقد شـعر البرلمان 
بذلـك لفهـم مـا هـو الأفضـل للأمـة، احتاجـت 
إليزابيث إلى مشـورة واسـعة النطاق لعكس نهجها 
الأدنى في الخلافة واعتماد السياسة العليا التي تبناها 
ا لدي  أسلافها الذكور ومستشـاروها الذكور. وفقً
لا توري، «في توضيح المخاطر التي تواجه إليزابيث 
في البقـاء غير متزوجة وبدون أطفال، وتفضيل ابن 
عمهـا سـتيوارت، وفي النهايـة، مـن خـلال شرح 
المسار الذي يجب أن تتبعه، كان النواب يخففون من 
الملكية النسـائية بالطريقة الإنجليزيـة الفريدة التي 
تصورها إيلمـر «في أطروحته» إن رد إليزابيث على 
التماس نوابها هو الرد الذي ناقشناه بالفعل. للدفاع 
ضـد التحيـزات الجنسـية الواضحـة لمستشـاريها، 
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وصفت نفسها بأنها تمتلك جسدين، أقو￯ هما كان 
ـا، وبالتالي، لا يتأثـران بالدونية الأنثوية. ثم  ذكوريً
طرحت مسـألة الخلافة من خلال طلب «مزيد من 

النصائح».
أخـذ أحـد نـواب إليزابيـث عـلى محمـل الجد 
دعوتهـا للحصول على محام إضافي. خلال الجلسـة 
ووزع  هالـز  جـون  كتـب   ،١٥٦٣ عـام  البرلمانيـة 
أطروحـة بعنوان إعلان خلافة التاج الإمبراطوري 
لإنجلـترا الذي سـعى فيه تقديم المشـورة لكل من 
الملكـة وزملائها البرلمانيين بشـأن الملاءمة القانونية 
للملكيـة المطالبـون المتنافسـون عـلى الخلافـة. بدأ 
مسـلكه بالتفنيـد الصريـح لم تكـن هـذهِ هـي المرة 
الأولى التـي يأخذ فيها هالز على عاتقه قيادة الملكة. 
في عـام ١٥٥٩، ألقـى «خطبـة» إلى إليزابيـث عند 
ـا العديد من الموضوعات نفسـها  تتويجهـا، موضحً
التي طرحها إيلمر، بما في ذلك اسـتثنائية إليزابيث، 
والتي أصبح موضع شك في عام ١٥٦٦.، «إعلان 
خلافة التاج الإمبراطوري في إنجلترا، ١٥٦٣»، في 
الحق الوراثي لتاج إنجلترا حرب المنشـورات التي 
اندلعـت بين عامـي ١٥٦٣ و١٥٦٦، والتي ناقش 
ا مـا كانـت الملكة  فيهـا السياسـيون الإنجليـز علنًـ
ترغـب في معالجته على انفـراد. لم يتعرض أي ملك 
من قبل لمثل هذا السـيل مـن النصائح والانتقادات 
العدائيـة في كثـير من الأحيـان فيما يتعلـق بملكيته 

الخلافة.

ولكـن، كـما أكد هالـز، لم يسـبق لأي ملك أن 
. مثل  تعامـل مع مسـألة الخلافة بشـكل غـير كافٍ
الالتماس البرلماني في العام نفسـه، أشـار هالز ضمنًا 
إلى أن إليزابيـث لم تكـن ترقى إلى مسـتو￯ سـمعة 
أسلافها الذكور. كتب هالز عن والدها: «لقد تخلى 
الملـك هنري منذ فترة طويلـة (مثل الأمير الحكيم) 
عـن الخطر الكبير الـذي قد يقع فيه الملك، بسـبب 
عدم اليقين بشـأن الخلافة؛ وأنه حصل على السلطة 
عن طريق المرابحة لتأسيسـها... مثل أب لمقاطعته، 
مـع المشـورة الجيـدة والمـداولات، وضـع إرادته، 
وأنشـأ الخلافـة. مقارنـة. فـإذا كان والدهـا «أميراً 
» اسـتمع إلى «نصيحـة» برلمانـه و»تخلى عن  حكيـماً
خطـر» الخلافة غير المسـتقرة، فـإن إليزابيث كانت 
غير حكيمة لأنها لم تسـتجب لنصيحة نائبها بتعيين 

وريث لها خلال حياتها.
ثـم شرع هالـز في تقديـم رأيـه بشـأن من يجب 
أن تسـميه إليزابيـث. مثل عريضـة ١٥٦٣، فضل 
كاثريـن جـراي وعارض مـاري سـتيوارت، لكن 
اسـتخدامه الجـريء للحجـج القانونيـة قـدم أكثر 
مـن مجـرد نصيحة للملكـة. لقـد قضـوا فعليًا على 
اختيارهـا في هذا الشـأن. بالنسـبة إلى هالز، سـمح 
القانون لمطالبة واحدة فقـط، وهي كاثرين جراي، 
التـي نص عليهـا القانـون البرلماني من قبـل هنري 
فيهـا  لبـس  لا  بعبـارات  صرح  بالوصيـة؛  فيـت، 
أن مـاري ملكـة اسـكتلندا لم تكن مؤهلـة للعرش 
الإنجليـزي بسـبب عمالتهـا الاسـبانية. وأعلن أن 
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«الملكـة الأسـكتلندية لم تـأت بعـد مـن أب وأم في 
عقيدة ملـك إنجلترا وولاءه، كما أنها ليسـت امرأة 
حرة في إنجلترا: ولذلك، بموجب قوانين إنجلترا، 
لا يمكنها أن ترث في المملكة(٦٧)». وكأن استخدام 
القانـون لتعليـق إرادتها لم يكن كافيًا لإهانة سـيادة 
إليزابيـث، فقـد حصـل هالز عـلى مشـورة قانونية 
أجنبيـة، مفادهـا أن زواج كاثرين جـراي من إيرل 
هـذهِ  تناقضـت  بالفعـل.  شرعيًـا  كان  هيرتفـورد 
النتيجـة مـع حكـم المحكمـة الكنسـية لإليزابيـث 
وجعلت أبناء كاثريـن ورثة ذكور محتملين للعرش 
الإنجليـزي. عـلى الرغـم من أنـه كـرر العديد من 
الحجج نفسـها التـي قدمها الالتـماس البرلماني لعام 
١٥٦٣، فقـد تقـدم هالـز مـن تقديـم المشـورة إلى 
الإملاء على الملكة بشـأن مسـألة الخلافة. أشـارت 
اسـتنتاجاته القانونية إلى أن تفضيـل الملكة المزعوم 
لماري ستيوارت والأحكام الصادرة عن محاكمها لا 

يمكن الدفاع عنها من الناحية القانونية.
إن لجـوء هالـز إلى القانـون للحـد مـن سـيادة 
إليزابيـث يـردد صـد￯ ادعـاء إيلمـر بـأن العاهل 
ا لإنجلترا، وليس الملك هو  الأنثى لا يشـكل تهديدً
ا، اعتبر  الـذي يحكـم. كما هو الحـال مع إيلمـر أيضً
هالـز الحكام الإنـاث أقل قدرة على اتخـاذ قرارات 
حكيمـة مـن نظرائهن مـن الرجال. لقـد جادل في 
: ”لأن االله خلق أولاً الإنسـان  رسـالته بجرأة قائلاً
ـا أداة أكثـر ملاءمة  والرجـل والمـرأة. وجعلـه أيضً
لخدمـة الصالح العام، في وظائف الجسـد والعقل؛ 

لذلـك يفضل الرجل عـلى المرأة ويعتقـد أنه أحق، 
ـا بقوانين هذا  ليـس فقط بقوانـين الطبيعة، بل أيضً
ا مثـل إدانة  العـالم. ورغـم أن منطقـه يبـدو واضحً
اعـترف  هـاز  أن  إلا  الحاكـمات،  للنسـاء  نوكـس 
بشرعيـة ملكيـة إليزابيث، ونظـر، مثـل إيلمر، إلى 
القانون. ومستشار البرلمان المكون من الذكور فقط 

للتخفيف من لقبها الملكي.
بدأ هيلز مسـيرته بوصف أعضاء البرلمان بأنهم 
”قليلـون مختـارون من عـدد لا حصر لـه ليعالجوا 
ويفعلـوا هـذهِ الأشـياء، فذلـك سـيكون من أجل 
منفعـة الصالـح العام، ووضعها كأمانة على جسـد 
ا لـدي لا توري، فإن بيـان هيلز، الذي  العـالم. وفقً
يتردد صداه مـع لغة الواجب المجمعي، يوضح أنه 
«يعتقد أن البرلمان هو الهيئة الشرعية لممارسة السلطة 
الحاكمـة لصالح الشـعب» وأشـار هيلـز ضمنًا إلى 
أنه إذا اختـارت إليزابيث ماري عـلى كاثرين وهي 
المدعيـة القانونيـة الوحيـدة بمنطقه، فإنهـا ترتكب 
الاسـتبداد، وتنتقل سلطة الحكم إلى البرلمان بصفته 
ممثـلاً للشـعب. لقـد نطـق بهـذا التهديد في شـكل 
 Propter iniusticias» اللاتينيـة،  العبـارة 
 et iniurias, transferretur regnum a
يعتقد   ،￯أخـر gente in gentem.“ وبعبـارة 
هالـز أنـه من واجـب البرلمان التصرف، مـع الملكة 
أو بدونها، المصالح الفضلى للأمة، وتسـوية خلافة 
كاثرين التي ”نحن ملزمون بأقسامنا وقوانيننا التي 

يجب أن نتخذها“.
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  هـذهِ ”كلمات جريئة من مجـرد نائب وكاتب“ 
تحتوي على تصور جـذري للدور المجلسي للبرلمان 
في الدولة الملكية الإنجليزية. في مقالته، حاول هيلز 
الحد من سـيادة الملكة من خـلال تضييق خياراتها، 
وتشـجيع البرلمان عـلى التصرف بشـأن الخلافة إذا 
لم تفعـل الملكـة ذلك، وإنشـاء البرلمـان كمقر بديل 
الاختيـار  اعتـبره  مـا  الملكـة  اتخـذت  إذا  للسـيادة 
الخاطـئ عـلى الخلافـة شـعرت إليزابيـث بالإهانة 
ا  الشـديدة بسـبب تهوره لدرجة أن هيلز أمضى عامً

في البرج وظل قيد الإقامة الجبرية لبقية حياته.
خـلال نفس العام الذي نشر فيه هيلز منشـوره 
آخـر  مستشـار  كان  التماسـه،  البرلمـان  فيـه  وقـدم 
أكثـر أهميـة يبتكـر اسـتراتيجية لحل أزمـة الخلافة 
الإليزابيثيـة بالوسـائل البرلمانية. وبينـما اقترح هيلز 
أن البرلمـان يجـب أن يحسـم مسـألة الخلافـة دون 
الملكـة، لكنـه لم يقـدم خطـة ملموسـة يمكنهم من 
خلالهـا القيام بذلك، صاغ ويليام سيسـيل مشروع 
قانون عملي من شـأنه أن ينشـئ فـترة خلو العرش 
وريـث.  دون  إليزابيـث  وفـاة  حالـة  في  البرلمانيـة 
يُعتقـد منذ فـترة طويلة أنه مؤيد مخلص لسياسـات 
ا  إليزابيث الشخصية، وكان سيسيل في الواقع مؤيدً
توفيقيًـا تجـاوزت واجباتـه في الحفاظ عـلى الدولة 
ا جون  التزامـه بخدمـة ملكتـه، كـما جـادل مؤخـرً
جاي وسـتيفن ألفورد. وباعتباره أقرب مستشاري 
إليزابيـث، فقـد فهـم ربـما يكـون أفضـل مـن أي 
شخص آخر، مد￯ صعوبة فرض يد إليزابيث على 

الخلافة. ومع وضع هـذا المأزق الحالي في الاعتبار، 
سعى إلى ضمان استقرار المملكة بعد ذلك كان هالز 
ا في الـبرج عندما وقع في قبضة  ـا قد أمضى عامً أيضً
سـقوط الحامـي سومرسـت في بداية عهـد ماري. 
وفـاة إليزابيـث. سـيحكم مجلـس سيسـيل خـلال 
فـترة ما بين العرش إنجلترا بدلاً من إليزابيث حتى 
يتمكـن البرلمـان من تحديـد الوريث المناسـب. من 
خـلال هذا الحل، كان سيسـيل يأمل في منع تراجع 
السـلطة الملكية الذي أد￯ تاريخيًـا إلى حرب أهلية 

وصراع على العرش.
عـلى الرغم مـن أن مشروع القانـون هذا لم يتم 
ا، إلا أنه يوفـر نافذة على  تقديمـه إلى البرلمـان مطلقً
تصور سيسـيل للعلاقة بين الملكة والبرلمان في هذهِ 
اللحظـة الحاسـمة من عهد إليزابيث. يشـير المنطق 
الراديـكالي الذي يقوم عليـه مشروع القانون إلى أن 
البرلمان لديه سلطة فصل السلطة الإمبراطورية عن 
شخص الملكة من خلال القانون. وبدلاً من توريث 
أي مرشـح معين بعد وفاة إليزابيث، اقترحت فقرة 
سيسـيل أن يقيم جسـدها الإمبراطـوري في مجلس 
الدولـة حتـى يحين الوقـت الذي يحدد فيـه البرلمان 
الملـك التالي. في الواقع، أكد سيسـيل أنه من خلال 

القانون، يمكن للبرلمان تقسيم جسد الملكة.
وفي  و١٥٦٦،   ١٥٦٣ بـين  مـا  السـنوات  في 
ذكـور  مستشـارون  كـرر   ،١٥٦٦ عـام  البرلمـان 
في  وسيسـيل  هيلـز  حجـج  مـن  العديـد  آخـرون 



مجلة دراسات تأريخية / بيت الحكمة - العدد / (٦١) كانون ا�ول ٢٠٢٥

۳۰۲

Semi-annual Quarterly journal issued by Department of Historical Studies In Bayt Al-Hikma
No.of deposit at Library and Archives(682)1999

ISSN.2223-6376
Info@baytalhikmaInfo@baytalhikma.iq.iq

محاولاتهم لتوجيه إليزابيـث الضالة وتحفيز البرلمان 
عـلى تأسـيس الخلافـة بموافقـة الملكـة أو بدونها. 
في الرسـالة المعنونـة والموجهـة إلى السـيدة النبيلـة 
الملكة إليزابيث، والمحكمـة العليا للبرلمان، أوضح 
ريتشارد سامبسون رؤيته لأوجه القصور في الملكة. 
ا لسامبسون كانت إليزابيث غير جديرة بالثقة،  وفقً
 ￯ومتقلبة، وخجولة، وهي سمات سلبية شائعة لد
جميع النسـاء. لقد فشـلت في الوفـاء بوعدها الذي 
قطعته عام ١٥٦٣ بأنها ستتزوج، ويبدو أنها لم تكن 
قادرة على تقديم التزام ثابت تجاه أي من الخاطبين، 
ا من تسـوية مسـألة  وكانـت حتـى الآن خائفة جدً
ا لأن إليزابيث  الخلافـة الكـبر￯. باختصـار، نظـرً
أثبتـت عدم قدرتها على التـصرف بما يحقق مصلحة 
إنجلترا، لجأ سامبسون، مثل هالز وأيلمر من قبله، 
إلى رجـال البرلمـان لتهدئـة عدم كفاءتهـا. وأكد أنه 
إذا ضـل الملـوك، ”فعندئذ لن يقف بـدلاً من ذلك 
المستشـارون الحكـماء فحسـب، بـل عـلى رأسـهم 
التجمعات الكبيرة من هؤلاء الأشخاص المرخص 
لهـم والمتمتعين بامتيازات مثل رجال البرلمان“. من 
خلال اقتراح البرلمان كسلطة بديلة لإليزابيث، ذكر 
سامبسـون صراحـة مـا كان يعنيه هيلـز. لا يمكن 
فقـط فالملكـة لا تحكـم بـدون برلمانهـا، ولكن ”في 
ا على  كثـير من الأحيـان [ينبغـي] أن يحكموهـا ردً
مجموعـة الكتابـات المتصاعدة التي شـجعتهم على 
اتخاذ مبادرة مستقلة بشأن الخلافة، وافق اللوردات 
والعمـوم، الذين يشـكلون برلمان عام ١٥٦٦، على 

اتخـاذ خطـوة غير مسـبوقة تتمثـل في تقديم تشريع 
بشـأن الخلافة دون مباركة الملكـة. يحتوي الخطاب 
الـذي اقترح مسـار العمل هذا على حجـج مألوفة 
تؤكـد الآثـار العامـة، وليـس الخاصـة، للخلافة، 
وخطـر المملكـة دون خليفة معـروف، وعدم قدرة 
إليزابيـث عـلى فهـم الحقائـق السياسـية، وواجب 
البرلمان في تقديم المشـورة ويجب إجبـار الملكة على 

تأسيس الخلافة بكل سرعة اللازمة. 
الوكالـة  مـن  ا  معينًـ ا  قـدرً إليزابيـث  منحـت 
التزمـت  طالمـا  الإنجليزيـة  الأمـة  عـلى  للسـيطرة 
 ￯بالقانون ونصائح مستشاريها. وكما حذرت إحد
مسـابقة ملكة جمالهـا، فإن هـذهِ الوكالة لـن تكون 
لإظهـار  ذلـك.  في  اسـتمرت  طالمـا  إلا  مضمونـة 
وضعهـا الاسـتثنائي. في عـام ١٥٦٣، أد￯ فشـل 
إليزابيـث في الـزواج وإنجاب الأطفال إلى تشـويه 
صورتهـا كاسـتثناء مـن القاعـدة، مما دفـع البرلمان 
إلى مقارنتهـا بإليزابيـث الأكثر إثـارة للإعجاب في 

الكتاب المقدس والتي كانت سلبية ومسؤولة.
قبلـت بفـرح واجباتهـا كزوجـة وأم. وهكذا، 
الأنوثـة  بـرزت  و١٥٦٣،   ١٥٥٩ عامـي  بـين 
التابعـة لإليزابيـث إلى الواجهـة بقـوة أكـبر والتي 
كانـت راغبـة بالـزواج مـن دادلي، ممـا طغـى عـلى 
هويتهـا كحاكمة إمبراطورية مسـتقلة. بحلول عام 
ا  ١٥٦٦، تـم تصويـر إليزابيـث مـرة أخـر￯ مجازيً
عـلى أنها تملـك الفاعلية، لكن هـذهِ الفاعلية كانت 
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سـلبية بالتأكيد ومرتبطة بشـكل لا ينفصم بجنسها 
الأضعـف المزعـوم. وأشـار أحـد أعضـاء البرلمان 
إلى أن إليزابيـث، بصفتهـا الفاتنة حواء، فشـلت في 
حمايـة مصالح أمتهـا، وتلاعبـت بأعضاء مجلسـها 
الذكور لحملهم على الالتزام بسياسات الخلافة غير 

الحكيمة(٦٨).
على الرغم مـن أن نوابها أكد البرلمان على نقاط 
الضعـف في جسـدها الطبيعي باعتبارها من نسـل 
حواء، إلا أن إليزابيث اسـتجابت لطلب نائبها عام 
١٥٦٦ مـن خلال الإشـارة إلى جسـدها السـياسي 
الذكوري. وقارنت نفسـها بوالدهـا النبيل، قائلة: 
”لقـد ظننت أنني كوني امرأة ولكن لدي شـجاعة 
. لن  جيدة مسـؤولة عـن مكانتي مثل والـدي دائمً
ا بالعنف على القيام بأي شيء.» ثم انتقدت  أُجبر أبدً
أقدام الهيئـة السياسـية، البرلمـان، لمحاولتها توجيه 
الرئيـس، ملكهـم، وبالتـالي محاولـة إعـادة تنظيـم 
العلاقـة بين التاج والملـك(٦٩). كانت هذهِ الكلمات 
ا من خطاب ألقته إليزابيث أمام مجلس مشترك  جزءً
ا لمسـودة مـشروع قانون  للـوردات والعموم، تمهيدً
ومـن خلال هذا الخطـاب، قامت بتحييـد التهديد 
المتمثـل في العمل المسـتقل للبرلمان، معلنـة أنها لن 

«تضطر بالعنف إلى القيام بأي شيء».
ومـع ذلـك، بحلـول عـام ١٥٧١، اعترفـت 
ا بأن تسـوية الخلافة كانت مسـألة  إليزابيـث أخـيرً
يجـب أن تقررهـا الملكـة في البرلمـان. وكـما جاء في 

قانـون الخيانة في ذلك العام، فإن أي شـخص ينكر 
أن «السـيدة إليزابيث، بسلطة برلمان إنجلترا، قادرة 
على سـن قوانـين وتشريعات ذات قـوة وصلاحية 
كافيـة للحد من التاج وربطه بإنكلترا. «هذا العالم» 
سـيكون مذنبًا بارتـكاب جريمة الخيانـة العظمى. 
في بعـض النواحي. اعترفت إليزابيـث بأن البرلمان 
ا تشريعيًا في الخلافة كما فعلوا في  يجب أن يلعب دورً
عهد هنري. ومع ذلك، كانت رغبة هنري في حسم 
خلافته في البرلمان حيـث فضلت إليزابيث التعامل 
مع الخلافة على أنها مسألة خاصة بها, أسرار الحكومة 
ومـن هذا المنظـور، تجاوزت العلاقة بـين إليزابيث 
وبرلماناتهـا بكثير سـابقة هنـري. وافقـت برلمانات 
هنري عـلى إجراءات خلافته غير المتسـقة، وقبلت 
زوجاتـه العديـدات بشـكل سـلبي، بـل ومنحت 
هنـري سـلطة تغيـير الخلافـة مـن خـلال وصيتـه 
ا من هـذهِ الامتيازات  نح إليزابيث أيً الأخـيرة. لم تمُ
من قبل البرلمان عارضت باستمرار تفضيلها للبقاء 
عازبـة وبدون أطفـال، وأحبطت بشـدة رغبتها في 
تـرك الخلافة غير مسـتقرة. وبالانتقـال إلى البرلمان 
المكـون مـن الذكـور فقـط للتخفيـف مـن ملكيـة 
إليزابيـث، اقترح رجـال مثل جـون إيلمر، وجون 
سيسـيل  وويليـام  سامبسـون،  وريتشـارد  هالـز، 
عـلى التـوالي، أن البرلمـان يجـب أن يحد من سـيادة 
إليزابيـث، ويبـدأ تشريـع الخلافة من تلقاء نفسـه، 
ويسـوي الخلافة بدون الملكة. وبموجب القانون، 
وفـاة  حالـة  في  الدولـة  مجلـس  إلى  السـلطة  نقـل 
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إليزابيـث دون وريـث. في ظـل حكم أنثـى، لم يعد 
أعضـاء البرلمـان الذكور شركاء صامتـين في عملية 
الحكـم، بـل أصبحوا قوة نشـطة مسـتعدة لتحدي 
سياسات ملكاتهم إذا اعتقدوا أنهم يهددون الحفاظ 
على المملكة. على الرغم من أن هنري كان مسؤولاً 
عـن إشراك البرلمان في تقرير الخلافة الملكية، إلا أن 
جنس إليزابيث وسياسـاتها المتدنية فيما يبدو بشـأن 
الخلافة أد￯ إلى وصول التناقض إلى ذروته. خلال 
حكم إليزابيث، احتدم الصراع السـياسي بين التاج 
والبرلمـان بالتـالي فقـد اضيفت في عهـد آل تيودور 
 ￯وبدايـة عهـد آل سـتيوارت اختصاصـات اخـر
للبرلمان لم تعرف من قبل كالأشراف ومراقبة فرض 

الضرائب(٧٠)

الخاتمة

 مـر البرلمـان الإنكليـزي في زمـن آل تيـودور 
بمراحل تكوينيـة إلى الوصل إلى اعلى الهرم المرحلة 
الاولى هي المرحلة التي سـبقت آل تيودور ويمكن 

تقسيمها إلى:
هـذهِ  في   :(١٢١٥-١٢٦٥) الأولى  المرحلـة   
المرحلـة، كان البرلمـان عبـارة عـن اجتماعـات غير 
القضايـا  لمناقشـة  والبارونـات  للنبـلاء  منتظمـة 
السياسـية امـا المرحلـة الثانيـة (١٢٦٥-١٣٢٧): 
في هـذهِ المرحلة، تم تشـكيل مجلـس العموم، الذي 
كان يتكـون مـن ممثلـين عـن المـدن والمقاطعـات 
وباجتماعات دورية منضمة يتفق على تاريخ ومكان 
انعقادها بشكل مسبق اما المرحلة الثالثة (١٣٢٧-
١٤٨٥): في هـذهِ المرحلة، أصبح البرلمان أكثر قوة، 
ا على فرض سيطرته على الملك وفرض  وأصبح قادرً
الاستشـارات وبعص المقترحات التي كثير ما كان 
الملـك يلجـئ إلى حضـور البرلمـان مـن احـل اخذ 
الموافقة. اما المرحلـة الرابعة (١٤٨٥-١٦٠٣): في 
هذهِ المرحلة، كانت هناك سلسلة من الحروب دينية 
الإنجليزيـة، التـي انتهت بفرض البرلمان السـيطرة 

على الحكومة. لأحداث المهمة
اما المهام التي اوكلت إلى البرلمان كانت الوظيفة 
الأساسـية للمجلـس الملكـي هـي تقديم المشـورة 
ا مـا حـضر هنـري  للملـك في بـادئ الامـر وكثـيرً
السابع اجتماعات مجلسه المستمر، وتدخل شخصيًا 
ا بعد  ـا، ولكـن كان من النـادر جدً في النقـاش أيضً
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ا وفي  عـام ١٥٤٠ أن يحـضر أي من خلفائـه اجتماعً
عهد إليزابيث، اعترف روبرت دودلي، إيرل ليستر، 
ا منذ عام ١٥٦٢، في عام  ا خاصً الذي كان مستشارً
١٥٧٨ اعـادت إليزابيث مجلـس الملكة الخاص إلى 
مـا كان علية وبلغ عدد مجلسـها المبكـر ١٨ بحلول 
نهايـة عام ١٥٥٨ وكان من الممكن أن يصل إلى١٩ 
لو لم يمت السير توماس شاين بعد وقت قصير من 
ترقيتـه. كان الإجمـالي يحـوم تحت علامـة ٢٠ حتى 
أكتوبـر ١٥٧١، عندمـا بدأ في الانخفـاض في يناير 
١٥٧٣، ثم تعافى بما فيه الكفاية بعد ذلك ليصل إلى 
٢٠، وهو أعلى رقم في العصر الإليزابيثي تم تحقيقه 

في سبتمبر ١٥٨٦. ثم بدأ الانخفاض وهكذا.
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The role of the English Parliament during the Tudor era

Abdul Mohsen Abdul Amir Ibrahim

ABSTRACT

The Tudor era witnessed a decisive shift in the role of the English Par-
liament, as Parliament moved from being a mere tool in the hands of 

the king to fulfill his desires to being a legislative force with increasing 
influence in state affairs and deciding and voting on laws, as Parliament's 
powers expanded and Parliament's ability to enact laws and approve taxes 
increased, which reduced the king's authority to make decisions absolute-
ly, and Parliament had a greater role in monitoring the government and 
holding it accountable and stopping some laws that negatively affected 
the country. The relationship between Parliament and the Tudor kings 
witnessed great fluctuations, between cooperation at times and conflict at 
other times at first, and this conflict contributed to determining the limits 
of the powers of both Parliament and the king, and Parliament played a 
decisive role in religious reform in England. The English Parliament de-
veloped and became effective under the rule of the Tudors if laws were 
issued with full legitimacy and the approval of Parliament.

Keywords: Parliament, King, Tudor.


